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في خضــمّ المشهــد المتــوتر الملــيء بالتعقيــدات، بــدأت تلــوح في الأفــق إشــارات محتملــة عــن مســاع نحــو
صفقة جزئية بين حركة حماس و”إسرائيل”، تركز على تحقيق تهدئة مؤقتة تمتد لفترة تتراوح بين
ير إعلامية،  و يومًا. تعكس هذه المؤشرات، التي ظهرت من خلال تسريبات غير رسمية وتقار
وجود نقاشات يجري العمل على بلورتها في أروقة متعددة، بعضها مباشر والبعض الآخر عبر وسطاء

إقليميين ودوليين.

رغم الزخم المحيط بهذه الإشارات، لا يزال الغموض سيد الموقف، فلا تفاصيل واضحة حول بعض
الشروط المطروحة، ولا حول الضمانات التي قد تصاحب أي اتفاق محتمل، كما أن التجارب السابقة،
الـــتي شهـــدت انهيـــار تفاهمـــات مماثلـــة تحـــت وطـــأة التصـــعيد الميـــداني أو غيـــاب الإرادة السياســـية،
تســتوجب الــتروي في تفســير هــذه الإشــارات، ومــدى إمكانيــة ترجمــة هــذه التحركــات إلى واقــع عملــي

مستدام.
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الانتقال إلى خطوات عملية
وصــلت المفاوضــات إلى مرحلــة العمــل الحثيــث بين “اللجــان الفنيــة” الممثلــة عــن كــل مــن المقاومــة

الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بعد أن باتت التفاصيل الرئيسية لملامح الصفقة شبه واضحة.

وفقًــا لمصــادر إعلاميــة عربيــة، فقــد ســلّم وفــد حمــاس برئاســة خليــل الحيــة، قائمــةً بأســماء الأسرى
الإسرائيليين الأحياء من أصحاب الحالات المرضية وكبار السن، والذين من المقرر أن تشملهم المرحلة
الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة وحكومة الاحتلال، كما سلم الوفد قائمة بأسماء
عـدد مـن الأسرى الفلسـطينيين في سـجون الاحتلال الذيـن ترغـب المقاومـة في إطلاق سراحهـم ضمـن

الصفقة.

كما تحتوي القائمة التي سُلّمت على أسماء  من الأسرى من حملة الجنسية الأمريكية، في إضافة
على الفئة المفترضة ضمن المرحلة الأولى، والتي هي على ما يبدو جزء من الترتيبات المستحدثة مع

إدارتيَ بايدن وترامب المطلعتَين على تطورات عملية التفاوض.

 إلى  في حال موافقة “إسرائيل” سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار برقابة الوسطاء، لفترة تستمر من
يادتهــا تــدريجيًا أســابيع، وتبــدأ بعمليــة التبــادل فــورًا وإدخــال شاحنــات المساعــدات، والــتي ســتجري ز

لتصل إلى  شاحنة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل مدن ومخيمات القطاع.

سينســحب الجيــش مــن منطقــة معــبر رفــح لإتاحــة الفرصــة لإعــادة تشغيلــه تــدريجيًا، بــدءًا مــن نقــل
المصابين والمرضى للعلاج في الخا، وإدخال المستشفى الميداني من مصر، بما في ذلك الوقود لتشغيل
المستشفيات والدفاع المدني والمخابز، بينما سيبقى الجيش في محورَي فيلادلفيا ونتساريم و نقاط
حدوديـة في شمـالي القطـاع، ثـم ينسـحب تـدريجيًا، مـع عـودة تدريجيـة للنـازحين حسـب كـل منطقـة
ينســحب منهــا الجيــش، وســيكون الوســطاء ضــامنون إلى جــانب الإدارة الأمريكيــة لتنفيــذ الاتفــاق،

وإعادة الإعمار.



جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغّل في غزة على طول الساحل.

فترة الهدوء المؤقت المرتبطة بالمرحلة الأولى تمثل فترةً للتفاوض ومراقبة الالتزام بتنفيذ الاتفاق على
الأرض، وصولاً إلى اتفاق شامل دائم لوقف النار، وسيجري مقابل إطلاق سراح كل دفعة من الأسرى
الإسرائيليين إطلاق سراح أسرى فلســـطينيين، مـــن بينهـــم مـــا لا يقـــل عـــن  مـــن الأسرى ذوي

المحكوميات العالية.

وكانت حماس قد أعلنت أن وفد التفاوض الخاص بها برئاسة خليل الحية قد زار العاصمة المصرية،
يوم الأحد، لعدة ساعات، التقى خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، وأضافت في
بيانها أن الاجتماع بحث جهود وقف إطلاق النار في غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع، مؤكدة

حرص الحركة على إنجاح هذه الجهود وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

من المفترض، وفقًا لمصادر متعددة، أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة خلال الفترة القادمة، لمناقشة
بعض البنود المقترحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من بينها مفاتيح مقترحة لصفقة
التبادل، والمناطق التي من الممكن أن ينسحب منها جيش الاحتلال خلال مدة الاتفاق، التي من المقرر
أن تكـون بمثابـة فـترة انتقاليـة تفتـح خلالهـا مسـارات لاتفـاق دائـم لوقـف إطلاق النـار، وإنهـاء الحـرب

المستمرة منذ  شهرًا على غزة.



حراك الوسطاء يتوسّع
كــثر فعاليــة، في إطــار محاولــة تذليــل العقبــات والــدفع في اتجــاه تحــرك الوســطاء علــى الأرض تحركًــا أ
إنجـاح الجولـة الحاليـة، الـتي يبـدو أن مـؤشرات نجاحهـا الأعلـى علـى الإطلاق منـذ بدايـة حـرب الإبـادة
ضـد القطـاع، فقـد أعلـن الوسـيط القطـري عـودته بعـد نحـو شهـر مـن تعليـق وسـاطته بسـبب انعـدام
“الجدية” من جانب الأطراف، حسب وصفه، وقد قال رئيس الوزراء القطري: “عدنا إلى دورنا في
المفاوضات بشأن غزة، بعد أن رأينا زخمًا جديدًا في محادثات وقف إطلاق النار، بعد انتخاب الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب”.

كما كانت واضحةً، وبشكل مترافق مع الإعلان القطري، عودة الحراك العلني لقيادة حركة حماس في
قطر، إذ احتضنت العاصمة القطرية في مطلع الأسبوع عدة لقاءات بين قيادة حماس ومسؤولين

من دول مختلفة.

لا يمكن الجزم بأن الاتفاق قد وصل إلى برّ الأمان، خصوصًا أنه من غير
الواضح مصير مطلب عودة النازحين في جنوبي قطاع غزة إلى أماكن سكنهم في

شمالي القطاع

عقدت قيادة حماس، برئاسة رئيس المجلس القيادي ومجلس شورى الحركة محمد درويش، السبت
ير الاستخبارات التركي إبراهيم ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووز الماضي، لقاءات منفصلة مع وز
ــدة مــن ــة جدي ــاولت جهــود الوســطاء لإطلاق جول ــدان، تن ــان في ــتركي هاك ــة ال ــر الخارجي ي ــالن، ووز ك

المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي والحركة.

كد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تصريحات في الإطار ذاته، أ
لصـــحيفة “لوبـــوان” الفرنســـية، أن اتفـــاق تبـــادل الأسرى بين “إسرائيـــل” وحمـــاس بـــات في مراحلـــه
النهائية، مشيرًا إلى أن الخطوط الرئيسية للاتفاق قد حُددت بالفعل، وأن ما يجري يتمثل بالاتفاق
على تفاصيل محدودة تتعلق ببعض الأسماء وعدد الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، بالإضافة إلى

الجدول الزمني لعملية التبادل.

فيمــا قــال ســتيف ويتكــوف، مبعــوث الرئيــس الأمريــكي المنتخــب إلى الــشرق الأوســط، إنــه “يأمــل في
إطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل تنصيب ترامب في  يناير/ كانون الثاني المقبل”.



إشارات إسرائيلية غير مسبوقة
ــا تحقــق في المفاوضــات نقلــت هيئــة البــث الإسرائيليــة عــن مصــادر إسرائيليــة قولهــا إن تقــدمًا إيجابيً
يــن الإسرائيليين لــدى حمــاس، وذكــرت قنــاة “كــان ” الإسرائيليــة أن المتعلقــة بــالإفراج عــن المحتجز
مصادر إسرائيلية وأجنبية شاركت في المفاوضات، قالت إن “حماس باتت أقرب من أي وقت مضى

إلى اتفاق، ومهتمة بوقف إطلاق النار، حتى لو كان مؤقتًا”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين
التقـى بهـم، إنـه بـات يؤيـد وقـف إطلاق النـار، وإن “مـا نجـح في الشمـال (مـع حـزب الله) سـينجح في

الجنوب أيضًا (مع حماس)”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر حضرت الاجتماع، قولها إن نتنياهو ذكر انتخاب ترامب
بوصفه جزءًا من الأمور التي أدّت إلى تجدد فرصة الزخم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

حـول اللقـاء ذاتـه، أعلـن ممثلـو عـائلات الأسرى الإسرائيليين أنهـم سـمعوا مـن رئيـس حكـومتهم “أن
كــد بيــان العــائلات وجــود أســباب للتفــاؤل، الــوقت قــد حــان لإبــرام صــفقة للإفــراج عــن الأسرى”، وأ

مؤكدين أنهم يرون من خلال اللقاء مع نتنياهو تقدمًا كبيرًا في إمكانية التوصل إلى صفقة.

 

ير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقد قال الأربعاء إن الضغط المتزايد على حماس قد يمهّد أما وز
يــق للتوصــل إلى صــفقة تبــادل، وأضــاف: “ثمــة فرصــة حقيقيــة هــذه المــرة لــدفع صــفقة لإعــادة الطر

الأسرى، ونحن نعمل على تحقيق هذا الهدف بكل الوسائل الممكنة”.

ير ير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في لقائه مع وز تقاطعت هذه التصريحات مع ما أعلنه وز
الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن، إذ قـال سـاعر إن “إسرائيـل تـرى فرصـة لـدفع صـفقة للإفـراج عـن
الأسرى الإسرائيليين في غــزة”، مــدّعيًا أن حكومــة نتنيــاهو “جــادة في نيتهــا دفــع مثــل هــذه الصــفقة”،
يرة الإسرائيلية من حزب الليكود غيلا غامليئيل، أن أية صفقة ستُعرض ستحظى فيما كشفت الوز

بأغلبية ساحقة في الحكومة.

ومن اللافت أن التصريحات المذكورة صادرة عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما يعني أنها في
الجوهر محاولة لتهيئة الرأي العام بنضج الظروف للوصول إلى صفقة تبادل الأسرى، وتصويره على
أنه جزء من نجاح سياسة “الضغط العسكري” التي لطالما تمسك بها نتنياهو، بوصفها مدخلاً رئيسيًا

لإعادة الأسرى لدى المقاومة.



خطوات ميدانية ورسائل
تتقاطع التطورات على أصعدة مختلفة في مضامينها مع الأخبار التي تتحدث عن مستجدات جدّية
في ملــف الصــفقة، إذ نــشرت وسائــل إعلام، نقلاً عــن مصــادر في عــدد مــن الفصائــل الفلســطينية، أن
حركة حماس طلبت من هذه الفصائل إعداد ملفات بشأن حالة الأسرى الأحياء والجثث، استعدادًا

لأية صفقة تبادل يتم التوصل إليها.

أوضحــت المصــادر أيضًــا أن حمــاس أبلغــت عــددًا مــن الفصائــل مــن بينهــا حركــة الجهــاد الإسلامــي،
والجبهة الشعبية، ولجان المقاومة الشعبية، لتجهيز ملفات الأسرى الإسرائيليين لديهم.

ميدانيًا، وفقًا للتصور الرئيسي، اشترطت المقاومة الحصول على فترة تحضيرية يتوقف فيها الجهد
الاســتخباراتي الإسرائيلــي وطــيران الاســتطلاع، مــا يمنحهــا الفرصــة لإحصــاء الأسرى الأحيــاء وإعــداد
القائمة التي طلبها الاحتلال، ولاحظ أهالي قطاع غزة غياب الطيران الاستطلاعي لساعات محدودة

في الأيام السابقة.

يــادة في عــدد شاحنــات المساعــدات، الــتي مــرتّ عــبر مســارات شهــدت الفــترة الزمنيــة المذكــورة ذاتهــا ز
جديــدة انطلقــت مــن محــور فيلادلفيــا ومحــور نيتســاريم إلى جنــوبي القطــاع، الــذي بــدأت تتســع فيــه

مظاهر المجاعة وشحّ الطعام.

في المقابل، بثّت كتائب القسام في الأيام الأخيرة مقطعًا مصورًا جديدًا لأسير يحمل الجنسية الأمريكية
يدعى عيدان ألكساندر، يوجّه رسالة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، يقول: “إلى الرئيس ترامب، أنا
يكيًــا، كنــت دائمًــا أؤمــن بقــوة الولايــات مــواطن أمريــكي إسرائيلــي محتجــز حاليًــا في غــزة، بصــفتي أمر

المتحدة، والآن أرسل رسالتي إليكم”.

وأضــاف: “يرجــى اســتخدام نفــوذكم بصــفتكم رئيــس الولايــات المتحــدة، وبكــل الطــرق للتفــاوض مــن
يتنا، كل يوم نقضيه هنا يبدو وكأنه للأبد، والألم داخلنا ينمو يوميًا. يرجى ألا ترتكبوا الخطأ أجل حر

الذي ارتكبه (الرئيس الأمريكي الحالي) جو بايدن”.

وبقـدر مـا يعـدّ هـذا المقطـع بمثابـة رسالـة ضغـط مـن القسـام، إلا أنـه أيضًـا إشـارة حـول حيـاة الأسرى
حملـة الجنسـية الأمريكيـة، الذيـن ضمّنـوا في المرحلـة الأولى في الصـفقة، مـا يترافـق مـع كـونه جـزءًا مـن

ية وعملية التفاوض. خطوات المضيّ في الترتيبات الجار



التفاؤل الحذر
يجتمــع الكثــير مــن عنــاصر القــوة الــتي تــدعم التقــدير بــأن الجهــود الحاليــة يمكــن أن تصــل إلى نتيجــة

فعلية، تسمح بإنجاز صفقة تبادل للأسرى وهدوء مؤقت في قطاع غزة.

وعلى غرار شكل انتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة عام /، التي وضعت أوزارها
بفعــل ضغــط الإدارة الأمريكيــة الجديــدة الــتي اشترطــت إنهــاء الحــرب قبــل وصــول الرئيــس الأمريــكي
المنتخــب في حينــه بــاراك أوبامــا إلى الــبيت الأبيــض، فــإن المرحلــة الأولى مــن الهــدوء في قطــاع غــزة قــد
تسبق حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حدد موعد دخوله البيت الأبيض مهلةً

نهائيةً للوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى.

في الإطار ذاته، فإن بنيامين نتنياهو يعمد إلى إشغال الرأي العام الداخلي في أحداث كبرى كلما اشتد
عليــه الخنــاق داخليًــا، وبالتــالي إن الوصــول إلى صــفقة جزئيــة في هــذا الــوقت يحقــق لــه غــرض لفــت
الأنظار عن مجريات محاكمته بتهم الفساد، التي لم تنجح كل محاولاته للتنصّل منها تحت ذريعة

استمرار الحرب ومتطلبات الأمن القومي الإسرائيلي.

كــثر أريحيــة بكثــير مــن علــى صــعيد الائتلاف الحكــومي، فــإن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بــات في وضــع أ
يــر الحــرب الســابق يــوآف الأشهــر السابقــة، خصوصًــا بعــد أن أعــاد ترتيــب مشهــد الائتلاف بإزاحــة وز
غـالانت مـن التشكيلـة الحكوميـة، وضـمّ جـدعون سـاعر وكتلتـه في الكنيسـت إلى الائتلاف الحكـومي،
وحسابــات بتســلئيل ســموتريتش الــتي بــاتت مختلفــة عــن إيتمــار بــن غفــير، مــا يمنــح الائتلاف فرصــة

ير أي اتفاق على صيغة “وقف إطلاق نار” دون المخاطرة بانهياره. أوسع لتمر

ير الصيغ التي يريدها وعزل بن غفير وقدرته كما مثّل الاتفاق في لبنان الاختبار العملي لقدرته على تمر
علــى التــأثير، وبالتــالي وضعــه أمــام لحظــة الحقيقيــة، فإمــا أن يثبــت اعتراضــه، وإمــا أن ينســحب مــن

الائتلاف الحكومي ويخسر موقعه دون قدرة على تشكيل خطر حقيقي على مستقبل الائتلاف.

علـى الجـانب الآخـر، ينسـجم الضغـط المصري لإنجـاز ترتيبـات التوافـق الفلسـطيني الـداخلي والاتفـاق
علــى “اللجنــة المجتمعيــة لإســناد قطــاع غــزة” مــع التــوجه الإقليمــي والــدولي لإنجــاز ترتيبــات لـــ”اليوم
التالي”، تشمل تولي إدارة من شخصيات “تكنوقراط” للقطاع في المرحلة الانتقالية، ون الذرائع من

الاحتلال بالتمسك بهدف القضاء على المؤسسات الحكومية لحركة حماس مبررًا لاستئناف الحرب.

ا، وتحظى بدعم توحي كل هذه الترتيبات بأن المرحلة التي قطعها في هذا المسار مرحلة متقدمة جد
غير مسبوق وبمشاركة واسعة من وسطاء مختلفين، إضافةً إلى ضغط أمريكي حقيقي للوصول إلى

اتفاق والبدء عمليًا بتنفيذه.

إلا أنه، ورغم كل هذه الإشارات، لا يمكن الجزم بأن الاتفاق قد وصل إلى برّ الأمان، إذ يوجد العديد
مــن التفاصــيل كــل منهــا قــد يكــون كفيلاً بتفجــير المفاوضــات ونســف الحــراك الحــالي غــير المســبوق،



خصوصًا أنه من غير الواضح حتى الآن مصير مطلب عودة النازحين في جنوبي قطاع غزة إلى أماكن
سكنهم في شمالي القطاع، ما يتطلب إجراءات انسحاب على محور نتساريم الذي لن ينسحب منه

الاحتلال في المرحلة الأولى.

، فإن الرغبة الإسرائيلية الواضحة بحصر ما يجري في عملية التبادل وتخفيض ما لدى
ٍ
من جانب ثان

المقاومة من الأسرى إلى الحد الأدنى، ستتطلب من المقاومة الحصول على ضمانات جدّية، خصوصًا
من الولايات المتحدة بكون المسار الحالي مسارًا يمكن المراكمة عليه للوصول إلى تفاهمات مستدامة
لوقـف شامـل لإطلاق النـار، وإلا فسـتعدّ حمـاس هـذا المسـار أنـه يحقـق فائـدة خالصـة لرئيـس الـوزراء

الإسرائيلي، ما ينذر بإمكانية انهيار المسار.

الأيــام القادمــة أيــام مفصــلية في حســم مصــير الحــراك الحــالي للوصــول إلى اتفــاق وقــف إطلاق النــار،
والـتي تتركـز فيهـا ضغـوط غـير مسـبوقة مـن أجـل إنجـاح الصـفقة الحاليـة، بمـا ينسـجم مـع توجهـات
الإدارة الأمريكية الجديدة التي تحتاج إلى الوصول إلى الحكم “على نظاف”، تمهيدًا لط تسويات
شاملة في الشرق الأوسط تعبرّ عن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعي إلى

أن يحول الدورة الرئاسية الحالية إلى دورة صناعة “الإرث”.
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